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Résumé 

Objectif de ce document vise la surveillance de 
près des connaissances qui se croisent dans la 
linguistique arabe et suit le passage des concepts et 
la terminologie d’une science à autre, ce qui 
confirme que la science du langue arabe au 
moment de son écriture était basée sur 
connaissance partagé d’autres sciences, cette 
vision prouve sue toute recherche dans la 
linguistique est une question sémantique, où 
s’organisent la dimension cognitive linguistique 
communicative est esthétique et traitées par ordre 
d’arrivée ce qui est commun. 

 

 

Mots clés: Langage / épistémologie / transversal 
aux diverses disciplines de la linguistique arabe. 

Abstract 

The matter of this research focuses on the 
observation of the cognitive crossroad  in  Arabic 
linguistic  and following up the way through 
concepts and notions from field to another, and 
highlight  that such interference that exists 
between linguistic and contemporary science  has 
its image in the Arab tongue Sciences in the 
period of registration. 

These sciences are based on a common 
knowledge that considers that any study in the 
grammar or the language is a semantic matter, 
where the cognitive, communicative and 
aesthetic dimensions are organized, and their 
treatment comes through involving these levels. 

 

Keywords: Language / epistemological / cross 
various disciplines of Arabic linguistics. 
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في اللسانیات العربیة، و   المعرفي  تستھدف مادة ھذا البحث  رصد التقاطع        
ز أن مثل ھذا التداخل كما تبر ن علم إلى آخر ،تتّبع  عبور المفاھیم  والمصطلحات م

علوم اللسان  العربي  في  الموجود بین اللسانیات والعلوم المعاصرة  لھ صورتھ  في 
فقد  قامت  ھذه  العلوم على معرفیة مشتركة  ترى أن كل بحث في    ؛فترة التدوین

ي، واللغوي، والتواصلي، و النحو أو اللغة  ھو  مسألة دلائلیة  ینتظم  فیھا البعد المعرف
 الجمالي،  ومعالجتھا تأتي أولا من خلال ما تشترك فیھ  ھذه المستویات. 
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 مقدّمة:  
تأتي ھذه المقاربة  لفرز المبادئ الموحّدة، والتوقف عند اللحظات الحاسمة في      

تشكل العلوم والمعارف، والأخذ بتراتیب العلوم على درجات مختلفة ، وتفاعل العلوم  
 بعضھا مع بعض. 

ھل ھذا التداخل بین اللسانیات والعلوم المعاصرة ھو ومن ثم یحق أن نسأل ؛     
في التلازم  بین العلوم  تظھرمفھوم جدید لا تعرفھ  اللسانیات العربیة أم أن صورتھ  

التراثیة الأصیلة  الحاصل  بین العربیة وعلومھا وتداخل آخر یتجلى في مستویات 
 مختلفة أخرى ؟.

ب الإجرائي  فقط  الذي یقبل الاندماج في وھل اقتصر مثل ھذا التقاطع على الجان   
جملة مخصوصة من العلوم دون غیرھا،  أم  امتد إلى الشكل الموسّع الذي یصیر 

 المبحث العلمي بمقتضاه قابلا للاندماج في أي علم من العلوم؟.
فأین یمكن أن نضع جھود علماء العرب في   طرحوإذا  سلمّنا بجِدّة ھذا  ال     

یتجلى في مستویات مختلفة لغویة، وكلامیة، وفلسفیة، وما امتازوا بھ من التداخل الذي 
ویعتمد منظومة متكاملة  تتشابك فیھا   ،طابع موسوعي  یستبعد التفسیرات الأحادیة

بین   عندھمروابط موضوعیة، ودلالیة  تنم عن  تتعدّد   مواھب  رجل  العلم  
و، واللغة ، و الشعر والأدب،  والفقھ، الفلسفة، والمنطق، والتصوف، والكلام،  والنح

 والطب.. ؟. 
التي تتمیّز  بضوابط  المعرفة   بستمولوجیةالاقراءة ال منجز ھذه لھ  یعرضوھذا ما   

برز ملامح التقاطع في اللسانیات العربیة ، ومسالك العبور التي تطبع الحدیثة ، وی
على الاقتناع التام  بتقارب  مبنیةنموذجھ مصنفات عربیة  النظرة التراثیة للمعرفة 

العلوم وتشابھھا من جھة قیامھا على أصول معرفیة موحدة ،  وأخرى خارجیة  
 . تتقاطع فیھا  جوانب لغویة  وكلامیة ، وفلسفیة  ، أو بین جوانب لغویة  وحاسوبیة 

 
 أولا  ـ   القراءة الابستمولوجیة:  

ن كتب اللسانیات  قد حسمت  في مسألة  إن ما یمكن أن  نقرّ  بھ في البدایة  ھو أ    
المصطلحات  من خلال الإشارة  إلى "أن  علم  اللسان  في مضمون التسمیة  مساویا  

)  لما یقتضیھ لفظ  إنھ Linguistiqueتماما في ذاتھ لمصطلح اللسانیات فقالوا مثلا (
الأوروبیة  إلا الدراسة العلمیة للسان، فما زادت عباراتھم  على ما دلت علیھ الكلمة 

 . )1(فائدة  الحصر والتوكید" 
كما أكدت أن علوم اللسان العربي  قد اتسعت واغتنى موضوعھا لیدللّ  على أن       

الظاھرة اللغویة ظاھرة مركبة ینتظم فیھا  أكثر من بعد  معرفي : صوتي، وصرفي، 
 وأسلوبي، ،دلاليتسمو فیھ ھذه المستویات إلى مستوى أعلى وتركیبي، ومعجمي،  

سوسیر  " إن نحن أردنا  أن نكشف عن طبیعة  فردیناند دي  وتداولي، یقول عنھ 
اللغة الحقیقیة ، وجب أن نعالجھا أولا  من خلال  ما تشترك فیھ جمیع  الأنظمة 

ھذه صورة التقاطع الداخلي ، وقد یتوسع  ). 2(الأخرى  التي ھي من نفس الصنف" 
تشومسكي  في أعمالھ مثل علاقة اللغة  نعوم تناولھ   إلى تقاطع خارجي ؛ وھو الذي
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بعلم النفس، وعلاقتھا بالفلسفة والإبداع، وبتكنولوجیا المعرفة، فكان من تلامیذه 
،  ومثلھا  الرؤى الحاسوبیة التي حاول بعضھم  )3(مخترع البرید الإلكتروني" 

الدراسات العربیة  إسقاطھا على أنظمة العربیة قصد تطویع تقنیات الحاسوب  لخدمة
من خلال تصمیم برنامج یوصّف للحاسوب المواد صوتا، وصرفا، ونحوا، ومعجما 

    اللغویة توصیفا دقیقا .
یبدأ  ھذا العرض بتفحص  العناصر المحددة  للمعرفة لذلك انطلق من مصطلح     

العلم  بما  ، أو فقھ )4(ابستمولوجیا ، أي "العلومیا" على حد تعبیر  "محمد الأوزاعي"  
یمثلھ  من علاقة بین العناصر الشكلیة  والعناصر المضمونیة  بحیث یحد  الإنسان من 

الشذوذ في الطبیعة بما یحققھ  من تشاكل متنام بین نظام الرموز ونظام المرموزات  
وحیز المعرفة  كما جاء في قاموس   ،وأصل ،.   ومن ثم  التركیز على طبیعة)5(

 . )6(ستمولوجیا "  بإأكسفورد لمفھوم 
في الدرس العربي أن "جلّ من تحدثوا عن ھذا الفن باللسان  معرفة ال هصورة ھذإن   

العربي سمّوه علم المعرفة، أو عرّبوه فقالوا أبستمولوجیا، ومحتوى ھذا العلم بارِزُ 
الوجود في التفكیر العربي الإسلامي، وإن لم تتبلور شحناتھ الفلسفیة على صعید 

ح، وكان التفكیر  العربي الإسلامي كلما نَضِج  علم من العلوم أمامھ عكف الاصطلا
على دراسة  أسسھ، ومبادئھ العامة دراسة نقدیة، وكان كلما فعل ذلك أخذ اسم العلم  
وأضاف إلیھ كلمة "أصول" ،  وھكذا كان ظھور أصول الفقھ، وأصول الكلام، 

بط  في ھذه القراءة  تكون أكثر أمنا  ومن ثم فإن عملیة الض  . )7(وأصول النحو". 
 لأنھا محكومة  بمعادلة التركیز على طبیعة، وأصل، وحیز المعرفة.   

  
 ثانیا ـ ملامح التقاطع  المعرفي  بین العلوم النظریة والتطبیقیة: 

إذا عدنا  إلى  سلسلة الموسوعة اللغویة ، نجد مثل  ھذا التقاطع  في المجلد        
اللغویات  واللغویات العصبیة، و: اللغویات النفسیة،  محتویات الكتاب، مثلالثاني  من 

اللغة والحسابیة ، والنتائج واللغة والأدب،  واللغویات الاجتماعیة، و(الأنتروبولوجیة)، 
والترجمة، والتركیب الآلي للكلام   ،الھامة  لاستخدام الحاسوب في  الدراسات اللغویة

یق أنظمة معالجة النصوص تكون في الغالب معھا مدققات ، ومساعدة الكتاب عن طر
 .  )8(تھجئة، وبرامج تقییم الأسلوب.  

دور النظریة  وبفضل  ھذا التقاطع المعرفي بین العلوم  النظریة والتطبیقیة  جاء     
قائما على  )9(الخلیلیة الحدیثة  في النھوض بالبحوث الحاسوبیة الخاصة باللغة العربیة 

اللسانیات وموضوعھا العلم ، والحاسوب وموضوعھ ترجمة اللغة  تعاون بین أساس ال
بكثیر من العلوم"  ساني كي یلمّ ، وھي دعوة للّ إلى رموز  ریاضیة  یفھمھا الحاسوب  

فمن  لم یلم بالعلوم  الحدیثة والمنطق الریاضي كیف یمكن أن ینظر ویبحث في قسمة 
فكیف یجوز لھ أن یقول شیئاً عن  اصوتی ارالتراكیب الخاصة، ومن لم یدخل قط مخب

أقوال الخلیل؟ بل كیف یمكن لأي باحث في اللغة أن یكتشف أسرار اللغات من حیث 
بنیتھا ومجاریھا وقد یجھل الكثیر من النظریات الحدیثة في أحدث صورھا؟ مثل 

 . )10(اللسانیات الحاسوبیة، وھندسة اللغة"
الأمر الجامع بین "تشومسكي" و"غالیلي"  وأبرز ھذه  الصورة  تتضح  في     

م) إنھما دشنا معا فترة جدیدة في تاریخ البحث العلمي؛ الأول في 1564ـ  1642(
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والثاني في مجال الفیزیاء غیر أن الأسلوب "الغالیلي" في البحث لم یبق  ،مجال اللغة
الإنسانیة، أسیر العلوم الطبیعیة، بل أصبح أسلوباً متداولا في خریطة بعض العلوم 

. وبذلك  تتداخل  )11(اللسانیات،  وقد كان ذلك بفضل نظریة تشومسكي  وخاصة 
اللسانیات والعلوم المعاصرة ، فاللسانیات المعاصرة تنتمي إلى منظومة معرفیة 

   .متشابكة تضم المنطق والریاضیات وعلم الأحیاء  والعلوم المعرفیة
 

 في اللسانیات العربیة  :   ثالثا ـ  مواصفات  التقاطع المعرفي   
ما یجدر ذكره في ھذه  إن اللسانیات العربیة قامت على معرفیة مشتركة، و إنّ       

العجالة   أن للقرآن والإسلام أثر في اللغة العربیة، وإلیھ ترجع نشأة علوم اللغة 
بالتلازم بین العربیة من نحو ، وصرف، ولغة، ومعجم، وبلاغة وأدب، وھو المقصود 

 .  العربیة وعلومھا 
وقد شارك  علماء  العربیة في علوم القرآن المختلفة، وكان بین علوم القرآن، وعلوم 

 الترابط، والتلازم . ھذا مدى عن العربیة ارتباط وثیق. وتراجم أعلام العربیة تكشف 
ر حینئذٍ       ل بھ المفسِّ في بیان  وما انتھى إلیھ سیبویھ  في بحثھ قدیماً في العربیة "توسَّ

النص القرآني، والناقد في تحلیل الخطابي الفني، والأصولي في استنباط الحكم 
الشرعي، والمنطقي في تحدید مقدمات القیاس، والمتكلِّم في تخلیص أصول الدین، 

. )12(والمربي في تلقین قواعد العربیة، والبلاغي في الكشف عن الإعجاز القرآني" 
فالنحاة الأوائل الذین نشأ النحو على أیدیھم كانوا  ؛لنحاةكما شغلت القراءات أذھان ا

قراء كأبي عمرو بن العلاء، وعیسى بن عمر الثقفي، ویونس، والخلیل، ولعل 
اھتمامھم بھذه القراءات وجھھم  إلى الدراسة النحویة لیلائموا بین القراءات والعربیة 

وبذلك  . )13(من كلام العرببین ما سمعوا ورووا من القراءات وبین ما سمعوا ورووا 
وسعت مسألة القراءات الدائرة المرجعیة للغة داخل دائرة اللغة العربیة، وذلك فیما 
أصبح یسمى في المصطلح القرآني قراءات ، ویسمى في المصطلح اللغوي "لغات" 

)14.( 

ھ  القرآن الكریم الحجة الأولى لإثبات اللغة ، وتقریر قواعده، فجعل  ومن ھنا  عدّ   
علماء الشریعة في المرتبة الأولى في التشریع، وأعلى من قیاساتھم النحویة، فكان من 

 ذلك ما یسمّونھ الاحتجاج بالقراءات، ولھا.  
وتؤكد  ھذه المسألة أن الثقافة العربیة قد ورثت التكامل الداخلي  لمعارف التراث ،  

 التصانیف  تشي بالنتائج الآتیة:  .  وھذه)15(وھذا ما یبرز في تصانیف  العلوم المتعددة 
 . أ) ـ النشأة  المشتركة من جھة قیامھا على أصول معرفیة موحدة

 .في التدلیل  ب) ـ النزعة التكاملیة
 ج) ـ تقارب العلوم  وتشابھھا. 

 د) ـ سیر العلوم في إطار تراتبي استفاد من التراكم المعرفي الذي  عبّده الأوائل .
ین علوم كثیرة في ربط محكم ینتقل من علم  إلى آخر انتقالاً موفقاً تتم عملیة الدمج  ب 

في التدلیل والاحتجاج، والتناسب، والاشتراك، وقد یجاب   تتكامل أظھر أن ھذه العلوم 
عن بعض بجواب بعض ؛ قال ابن جني :  في روایة عن  أبي علي الفارسي ، قال: 

في أول  أجزاء "متفاعلن" من الكامل؟ قال سألني سائل  قدیما فقال: ھل یجوز الخَرْم   
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ولم أكن  حینئذ أعرف  مذھب العَروضیین فیھ فعدلت بھ إلى طریق الإعراب، فقلت لا 
یجوز. فقالِ لمَ لا یجوز؟ فقلت لأن "التاء"  بعد "المیم"  قد یدركھا السكون في بعض 

ك المثال بعینھ الأحوال فیكره الابتداء بحرف قد یكون في بعض أحوالھ ساكنا في ذل
كما كرھت العرب الابتداء بالھمزة  المخففة ، لأنھا  قد قربت  من الساكن. أفلا ترى 

 إلى تناسب ھذا العلم واشتراك 
 . )16(أجزائھ حتى أنھ لیجاب عن بعضھ بجواب غیره  

كان الأوائل یقیسون  المسألة  على طریقة  مذھب  العربیة،   سُئل الفراء  ما و   
رجل سھا  في سجدتي السھو؟ . قال قستُھ على مذاھبنا في العربیة ، وذلك  تقول  في

 . )71(أنّ المصغّر لا یصغّر ، وكذلك لا یلتفت إلى السھو في السھو فسكَت 
ویشھد  لھذه النتائج  مقولة  ابن حزم في رسالة مراتب العلوم أن "العلوم كلھا    

ؤیة  الغزالي  في میزان العمل متعلق بعضھا ببعض ومحتاج بعضھا إلى بعض" ور
"إن العلوم مرتبة ترتیبا ضروریا بعضھا طریق إلى بعض، والمُوفق مراعي ذلك 

. كما  یشھد لھا   مجال علوم اللسان  عند ابن خلدون  الذي  لم یقصر )18(الترتیب" 
واللغة بل ضم إلیھما علم البیان، وعلم الأدب، وبذلك لم یفصل بین علوم  ،على النحو

 . )91(للغة بمعناھا المحدّد والدراسة الأدبیةا
وفي ھذا إقرار بمشروعیة تفاعل العلوم بعضھا مع بعض حیث نعثر فیھا على    

تفاعل المباحث الكلامیة مع المباحث اللغویة، والبلاغیة، والفلسفیة. كما تتفاعل 
لأصول الذي المباحث المنطقیة  مع المباحث اللغویة والأصولیة إلى حد اعتبار علم ا

أنشأتھ الحضارة الإسلامیة  إنشاء یكاد أن یكون  مجرد مزیج من أبواب نظریة 
 . )20(ومنھجیة، وأخرى علمیة مستمدة من علوم مستقلة بنفسھا

وتبرز صورة ھذا التفاعل  للقارئ  في "امتزاج مصطلحات العلم الواحد      
لات المعرفیة التي یولدھا بمصطلحات غیره من العلوم إلى حد أن تبدو بعض الإشكا

ھذا العلم  كما كانت تنتسب إلى الإشكالات المعرفیة التي تدخل في علم غیره، 
وشاھدھا  على ذلك ما نجده من اختلاط التصورات الفلسفیة بالمفاھیم الكلامیة، 
واختلاطھا بالمعاني الصوفیة، ومن امتزاج مصطلحات الجدل بمصطلحات جل العلوم 

الفقھ، وعلم الكلام، والنحو، والبلاغة... ولم یقف ھذا التفاعل  عند الإسلامیة مثل 
حدود انتقال علوم الآلة إلى علوم المقاصد،  بل تعدى إلى انتقال علوم المقاصد ذاتھا 

ونقف على .  )21(" إلى علوم الآلة كتخریج الآلة النحویة على مقتضى أحكام التصوف
في الربط بین الأسس اللسانیة ربطا محكما،  صورة ھذا التمازج عند علماء التفسیر 

والانتقال من علم إلى آخر انتقالا موفقا. وقراءة في تفسیر التحریر والتنویر لابن 
عاشور تكشف إقراره بمبدأ تمازج الاختصاصات في تناول القضیة اللغویة لا سیما 

كتب  بین علوم اللسان من جھة، وعلم الاجتماع، وعلم اللھجات، وجَلْب خواص
الأصول  إلى میدان التفسیر والارتقاء بھا إلى مستوى التداول من جھة أخرى ، 
وقراءة سریعة في المقدّمة الثانیة بعنوان في استمداد علم التفسیر نجد فیھ دعوة 
"لاستمداد علم التفسیر للمفسر من المجموع الملتئم من علم العربیة وعلم الآثار، ومن 

 . )22(ھ، قیل وعلم الكلام، وعلم القراءات" أخبار العرب، وأصول الفق
ومن ثم أوجد ھذا التقاطع المعرفي في الممارسة اللسانیة العربیة تراتباً وتفاعلاً ،     

العمل الموسوعي لدى الجاحظ  تظھر في وعملا موسوعیا یأخذ بمجامع علوم كثیرة 
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حیدي وطریقة تفننھ  في ، أو بثقافة أبي حیان التوبأكملھ  الذي یكاد یحیط بثقافة عصر
   .علوم كثیرة

وقد لا یقتصر ھذا التقاطع على الجانب الداخلي  الذي تتفاعل فیھ علوم العربیة     
 بعضھا مع بعض ، 

بل امتد إلى تفاعل خارجي یتعلق بجملة العلوم الإسلامیة مع غیرھا من العلوم المنقولة 
ن ھذا التداخل یتجلى في مستویات "كأن نتتبع آلیات التداخل عند الفارابي ، ولو أ

مختلفة من فكره، مستویات لغویة، وكلامیة، وفلسفیة.... و امتزاج  التصورات 
الفلسفیة  بالأفكار  الكلامیة ، والمعاني الصوفیة عند ابن سینا... كما جاء إنتاج ابن 

 . )23(رشد في الإلھیات مجالا نلمح فیھ  مبدأ التداخل المعرفي
 لتقاطعات   كالآتي: وتتلخص  ھذه ا

ـ لقد سخّر علماء العربیة  دراساتھم للصوت العربي لخدمة القرآن، وقراءاتھ ، لھذا  1
نجد سیبویھ  بعد الحدیث عن حروف العربیة  ربط  درس الحروف بأحكام القراءة، 

 . )24(والتجوید، وجعل نموذجھا العالي ھو صوت القرّاء الذین أخذوا قراءتھم مشافھة 
كما حاول بعض علماء اللغة  "أن یصوغ شكلا نظریا لعلم أصول النحو وفق علم      

أصول الفقھ، ویكفي أن نذكّر  في ھذا المجال بعمل حاز مكانة عالیة  إنھ كتاب  "سر 
ھـ)، وتابعھ فیھ  أبو البركات  392صناعة الإعراب"  لأبي الفتح عثمان ابن جني (ت 

ھـ ) ولكن ھذا الشكل لم یكن كافیا لبناء 911(تھـ )، والسیوطي  577الأنباري (ت 
 . )25("نظریة متكاملة

ـ  ومن مظاھر  التلازم بین علوم القرآن وعلوم العربیة  دراسة ألفاظ القرآن  ؛   2
وھو میدان برزت فیھ صلةُ علوم اللغة بعلوم القرآن.  و إن تحدید "دلالات الألفاظ 

الأھم في فھم المعاني وتفسیرھا، وذلك یتوقف تحدیداً  دقیقا یعتبر الخطوة الأولى و
على معرفة الفروق الدقیقة بین الألفاظ التي یظن فیھا الترادف، وبما أن ھذا الموضوع 
لغوي في أصولھ، وأساسھ، وللأصولیین مشاركة جادة في دراستھ نظرا لأثاره الكبیرة 

 .  )26(على تفسیر القرآن ، وفھم آیاتھ 
ھر لأول وھلة أنھا دروس لغویة غیر أن علاقة الدراسات ومثل ھذه الدراسات تظ

 . )27(اللغویة بالقرآن علاقة كبیرة 
ـ  إذا كانت معاني القرآن مصدرا من مصادر التفسیر، فقد كان لعلماء العربیة الجھد 3

. وھو ما البارز في ھذا الشأن یؤكد التقاطع المعرفي  بین علوم العربیة  وعلم التفسیر 
ھـ)،  207ھـ) ، ومعاني القرآن للفراء ( 215معاني القرآن للأخفش (ت في  نجده 
دراسة حروف المعاني  من خلال مؤلفاتھم النحویة، كما فعل ابن ھشام ( ت وفي 
 ھـ ) في كتابھ مغني اللبیب.   761

ن بحث الفاصلة واكب العلوم إفي الفاصلة القرآنیة إذ  أیضا  ـ  یبرز ھذا التقاطع4
العربیة منذ نشأتھا، لا سیما علم البلاغة قبل أن تتشقق الفروع، وتستقرّ الإسلامیة و

المصطلحات، وكان على رأس المھتمین ببحوث الفاصلة بحسب التسلسل الزماني 
)28(  . 
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أ) ـ علماء الكلام بما فیھم المعتزلة والأشاعرة، ومن مؤلفاتھم : النُكت في إعجاز  
ماني المعتزلي، وإعج  از القرآن للباقلاني الأشعري. القرآن  للرُّ

ب) ـ  اللغویون : من رجال النحو على وجھ الخصوص ، على شاكلة ما نقرأ  عند 
 الفراء   في معاني 

القرآن ، وھو رجل نحوي.  ومجاز القرآن لأبي عبیدة، وھو من أئمة العلم بالأدب 
 واللغة. 

ین، وعلوم القرآن " المفسر تفاسیرج) ـ المفسرون، وجماعة علوم القرآن: ومن  
البرھان في علوم القرآن" للزركشي، و"الإتقان في علوم القرآن" للسیوطي. ومن 

 . تصانیف البلاغة "سر الفصاحة  لابن سنان الخفاجي
والعروض، )،  29(كما استخدمت الفاصلة في عدد من علوم العربیة ، نجدھا في النحو 

حروف متشاكلة في  القاضي أبوبكر " ، كما یقولوفي علوم القرآن في أواخر الآیات
 .)30(" المقاطع، یقع بھا إفھام المعاني

وبھذا یكون موضوع الفاصلة دُرس في مختلف الكتب التي وضعت في علوم   
وعلوم اللغة العربیة، ومنھا كتب الإعجاز، وعلوم البلاغة، وذھبت بعض  القرآن،

.  )31(ھ بفواصل القرآنالدراسات إلى أن أصل الموشحات الأندلسیة یتصل سبب
ویضاف لھا: فنّ التألیف في وقوف القرآن ، وابتداءاتھ، وھو شدید الارتباط  بالدرس 
اللغّوي لأنھ یتّصل بالمعنى المراد، أو بالصفة اللفظیة، والأدب، والحُكم النحوي، وقد 

یر وذكر ابن عاشور في المقدّمة الثامنة من تفسیره التحر تتوقف علیھ أحكام شرعیة،
، وأبو  )328ت( والتنویر أن أشھر من تصدى  لضبط الوقوف  أبو محمد بن الأنباري

واشتھر بالمغرب من المتأخرین  محمد بن أبي جمعة ھـ).  338(ت جعفر بن النحاس
  ).32(الھبطي

ن  كتب التفسیر لم تخلو من آراء أسھام  العربیة في علم  القراءات إـ إن من مظاھر 5
بالرسم، والرأي النحوي بغرض البحث  اجاجا و قبولا، وردا، وربطفي القراءة  احت

عن الثراء في المعنى، وربط كل حدّ بسوابقھ في شكل متتالیة لبیان المعنى وإتمامھ ، 
والاستدلال بقراءة على بیان مصرف معناھا ، وإفادة بعض الفرائد الدالة على نھایة 

 جزري في "النّشر في القراءات العشر"، كما ذھب إلیھ ابن ال البلاغة وكمال الإعجاز
فكان الاحتجاج للقراءات باباً واسعاً لخدمة اللُّغة العربیة، وتقویة بعض وجوھھا. وقد 

 عرف النحویون ھذا الاحتجاج منذ بدایة التألیف في علوم العربیة. 
 ومن ثم  تعد القراءات من أرقى الدراسات التطبیقیة في اللغة العربیة، حیث تمثل 

اللحمة القویة بین علوم العربیة، وعلوم القرآن من خلال اعتماد التحلیل، والإعراب، 
وذكر النظائر، وتخریج ما في القراءات على كلام العرب. و مما یتّصل بموضوع 
الاحتجاج للقراءات : إعراب القرآن  وھو أمر جذب أنظار اللغویین، فألفوا مصنفات 

 عدّة  في إعرابھ .
ن  الأساس المسیطر  على الحدث اللغوي  نحويّ ،   وھذه القضیة  ـ   كما  أ6

 استوعبھا عبد القاھر
ھـ) فقدّم كتابیھ: دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة . الأول منھما   471الجرجاني (ت  

یعدّ أھمَّ كتاب في العربیة تناول دراسة التراكیب اللغویة.  والثاني لبیان  أن الاستعارة 
والتمثیل ، وسائر ضروب المجاز  من مقتضیات النحو.  لھذا   عدّ عبد    ، والكنایة
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القاھر الجرجاني "أن  لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیھ علم النحو، 
.  )33(وتعملَ قوانینھ ، وأصُولھ، وتعرف مَنھجھ التي نُھجت عنھ، فلا تزیغ عنھا" 

فھو الذي یصنع  اللطائف، والصور   ویظل  النحو مسیطرا على الحدث اللغوي
الجمیلة  لأنھ  لا یُتصوّر  أن یدخل شيءٌ منھا في الكلم وھي أفراد لم یتوفّر فیما بینھا 
حكمٌ من أحكام النحو، فلا یتصور أن یكون ھھنا فعل أو اسم دخلتھ الاستعارة دون أن 

 .  وبھذا تبرز)43(یكون قد ألفّ مع غیره 
تقاطع بین النحو، والبلاغة ،  فلا توخي للمعنى إلا من خلال إشكالیة النظم في ال  

النحو  كما أن  البلاغة إنما وُلدت لتبینَ  عن الإعجاز ،  صورتھ في " العلاقة الرابطة 
بین اللفظ والمعنى، واللغة والفكر، بأنھا علاقة عضویة قائمة یمكن إدراكھا بالفكر، 

بقولھ :  " إن الدرس اللغوي تجمعھ وحدة  . وھذا ما قصده أحمد العلوي)53(والذوق 
وكل ھذه  . )63(النظم  بحیث أن مسائل علم البیان لا تنفصل عن مسائل علم  المعاني"

الشواھد تكشف مدى سیطرة النحو على الحدث اللغوي كلھ، ومن ورائھ تأتي كل 
 لطیفة.   

 
 رابعاً ـ مسالك عبور المفاھیم والمصطلحات:  

صول"  قدیم في تراثنا الثقافي ظھر في بیئة الفقھاء قبل بیئة النحاة إن مصطلح "الأ   
التي عرفتھ  في القرن الرابع الھجري . والمشھور أن ھذه العبارة استعملت للدلالة 
على مجموعة مصادر التشریع الإسلامي، وكیفیة استقراء نصوصھا واستنباط الأحكام 

نا أنھا تدل عند الفقھاء على "منھج"  أكثر منھا، ومشروعیة العمل بھا، وبھذا یتبیّن ل
من دلالتھا على نصوص أحكام.  فالفقیھ  عندما یحدثك عن الأصول إنما یحدثك عن 
النصوص، وأولیة أحدھما عن الآخر، فھي المنھجیة التي بمقتضاھا یكون استنباط 

 . )37(الأحكام الشرعیة 
بما فیھا  نحو ، وأصول الفقھ استعان والمقابلة التي أجراھا ابن الأنباري بین أصول ال 

ھو شائع في أصول الفقھ لتوضیح تعریفھ لأصول النحو، حیث یقول  " أصول النحو 
أدلة النحو التي تفرّعت عنھ منھا فروعھ وفصولھ، كما أن أصول الفقھ أدلة الفقھ التي  

التعلیل تنوعت عنھا جملتھ وتفصیلھ. وفائدتھ التعویل في إثبات الحكم على الحجة و
والارتفاع عن حضیض التقلید إلى  یفاع الاطلاع على الدلیل، فإن المخلد إلى التقلید لا 
یعرف وجھ الخطأ من الصواب، ولا ینفك في أكثر الأمر عن عوارض من الشك 

 .   )83(والارتیاب" 
كما استمد النحاة من علم التوحید، وھو أسمى علومھم، بعض مصطلحاتھم، فسموا  

املا، والأثر الحاصل معمولا. وانتھوا إلى قرار یقضي أن لا حركة إعرابیة المؤثر ع
 .  )39(من دون عامل، ولا عامل من دون معمول لھ 

وحَال نشوء الخلاف النحوي مشابھ لحال نشوء الخلاف الفقھي، وھذا ما دعا أبا      
بین  الإنصاف في مسائل الخلاف البركات بن الأنباري، لیقول في خطبة كتابھ

: "فإن جماعة من الفقھاء المتأدبین، والأدباء المتفیقھین، النحویین البصریین والكوفیین
المشتغلین بعلم العربیة، بالمدرسة النظامیة، عمَرَ الله مبانیھا، سألوني أن ألخص لھم 
كتابا لطیفا، یشتمل على مشاھیر المسائل الخلافیة بین نحويّ البصرة والكوفة، على 
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سائل الخلافیة بین الشافعي وأبي حنیفة؛ لیكون أول كتاب صُنِّف في علم ترتیب الم
العربیة على ھذا الترتیب، وألِّف على ھذا الأسلوب"  وكأن عمل  ابن الأنباري، وإن 

كان في النحو، إلا أنھ تقلید لكتب الفقھ، التي عُنِیت بالمسائل الخلافیة، ولعلنا نلحظ  
ھاء المتأدبین والأدباء المتفیقھین، ترتیب المسائل الخلافیة استخدامھ لھذه الألفاظ: الفق

بین الشافعي وأبي حنیفة، فھذا یدلنا على وقوفھ على الخلاف الفقھي، وخاصة أن 
 . )40(بعض تلامیذه المشتغلین علیھ بعلم العربیة فقھاء كما ذكر ھو 

اره ابن ومن الواضح أن أسماء ھذه الكتب  تحمل اسم كتاب الإنصاف الذي اخت
 الأنباري لیكون اسم كتابھ 

في الخلاف النحوي، مما یقوي تلك العلاقة بین النشأتین،  وعلى إفادة أبي البركات بن 
الأنباري من منھج ذلك العلم.  وھناك نحاة لم یكونوا فقط مشتغلین بعلم العربیة، بل 

 . )41(  كان أكثرھم یعرف علوما أخرى، كالفقھ، والمنطق، والفلسفة
ویتضح تأثیر أصول الفقھ في أصول النحو "  في المصطلحات النحویة المأخوذة من  

القرآن الكریم  وفي الأقوال المذكورة لبعض أعلام النحو، ناھیك عن أن العلاقة بین 
وعلم أصول الفقھ وثیقة الصلة بینھما  وبین غیرھما من العلوم والفنون  ،علم النحو

حدیث، والقراءات.  ویذھب إلى أن  القیاس في الإعراب مثل علوم الكلام ،واللغة، وال
 . )42(أو في مسائل العلل ھو نفسھ القیاس في أصول الفقھ 

ومن المصطلحات الفقھیة التي نقلھا النحاة من علماء أصول الفقھ، نجد مثلا: النسخ،     
نْھَا أوَْ  مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِھَاوھو مصطلح مستمد من القرآن الكریم { نَأتِْ بِخَیْرٍ مِّ

].  بالإضافة إلى مصطلحات أخرى نجدھا في النحو العربي، 106[ البقرة:   مِثْلھَِا}
 . )43(مثل التعلیق، والكنایة، والابتداء.. 

ویرى أحمد علوي أن البحث في المساطر العقلانیة للنحو العربي یؤخذ من      
معرفیة أخرى، فالعلوم فیما  بینھا بعضھا یحدّد تجاورات اللغویات العربیة لممارسات 

الذي تحتھ والبعض الآخر  یتحدد بالذي  فوقھ، فالبرنامج النحوي یعد  تنفیذا لإحدى 
البرامج في تلك الخطابات: أصولا أو فقھا أو كلاما...  فجاء النحو تنفیذا لبرنامج 

م" توحیدا لأسماء ذات معنى الدراسات الكلامیة ، أو لما یجب أن یسمى "بعلم اللغة العا
واحد، وأن البلاغة شھدت تنفیذین أحدھما معتزلي، والآخر أشعري، وأن الأشعریة 
تختلف  من جھة إنجاز البرنامج عن التولیدیة الأفلاطونیة بتحریم تصویر الباطن 

 . )44(النفسي" 
ي في كتابھ ومن أمثلة تقاطع علوم اللسان العربي  وعلوم الحدیث، ما فعلھ الأزھر    

"تھذیب اللغة" ؛ إنھ  لما وجد تطابقاً بین اللغة والسنة النبویة نقل جزءا من برنامج 
كي یصل إلى أن اللغة المنقولة بالتواتر طبقة عن طبقة تكون في  المحدثین إلى اللغة "
 .  )54(أعلى درجة القبولیة"

إلى استعمال مصطلح والجدیر بالذكر أن المؤرخین المشتغلین بالحدیث سبقوا       
" معجم  ھھـ ) كتاب307ـ  210كلمة "معجم"، فوضع أبو یعلى أحمد بن المثنى( 

ث  أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز(  الصحابة" وكذلك صنع  البغوي المُحَدِّ
وبالبحث تبیّن أن ھذا . ھـ )  في كتابیھ: "المعجم الكبیر" ، و"المعجم الصغیر" 215ت 

ح وصل إلینا من رجال الحدیث وأنھم كانوا الأسبق في استعمال ھذه الكلمة المصطل
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بالمعنى الشائع الیوم. والإمام البخاري قد كتب في صحیحھ باب تسمیة من سمى من 
 . )64(أھل بدر  على حروف المعجم  

 إن القراءة الابستمولوجیة  تقتضي أن یقدّم العلم من المیدان الذي نشأ فیھ ثم ینظر   
كیف كان مستعملا فیما نقل إلیھ، ولھذا یمكن أن یقال إن السماع المستعمل لدى 
المھتمین بعلم اللغة قد تحدّد أولا في علمي الحدیث، وأصول الفقھ و لا یعني ھذا  أن 
تتبع أطواره في العلوم الثلاثة لأنھ یھمنا استعمالھ في أصول الفقھ، ثم كیف ینبغي أن 

. أما القیاس فھو شيء واحد في أصول الفقھ )47(وع العلم  یُستعمل حتى یلائم موض
وعلم اللسان ومن ثم كان تقدیمھ في المیدان الذي نشأ فیھ أوضح لدى الأصولیین، 
وأصلیة أصلھ آتیة من سبق حصول المعرفة بھ .فإذا صح أن الجزئي نوعھ مجموع 

علقّ حكمُھا بھا في شخصھ، وكانت المعرفة قد حصلت أولا بعین وھي مقترنة بعلة ت
صارت تلك العین أصلا، وسائر الأعیان المشاركة لھا في تلك العلة فروعا. لأن 

 . )48(حكمھا مكتسب بتعدیة حكم الأصل إلیھا
ومن ثم تكون  طرائق استنباط العلة عند الأصولیین واللغویین فھي واحدة من جھة   

تخلص من النص، أو عن ؛ فإذا كانت "العلة" عند الأصولیین، تسالأصل القاعدي 
طریق الاستنباط، فإنھا عند النحاة مستنبطة كلھا. ذلك أن النحاة یقررون أن العاملیة  
كما یرى  أحمد العلوي في الطبیعة والتمثال: "سبق سابق عن اللغة ینظمھا ویفسرھا، 
وأنھ قائم فیھا حین تتحقق في جمل وعبارات. وإن العاملیة  عندھم  ھي قانون وجود 

وبھذا استعمل الأصل مرادفا للقانون ، وتعلیق الرضي على كلام ابن . )49(لغة"  ال
حاجب في أصول التصریف یتبیّن من ذلك في قولھ" التصریف علم بأصول تعرف بھا 

.  وھكذا تنكشف  طریقة عبور المفاھیم )50(أحوال أبنیة الكلام التي لیست بإعراب" 
ادلة أھل الریاضیات التي یتوسل فیھا والمصطلحات من علم إلى آخر أشبھ بمع

 الریاضي تحویل المجاھیل إلى معالیم ، وھذا ما یسعى البحث إلى استدراكھ.  
 

 خامسا: المصنفات العربیة  ومبدأ  التقاطع  المعرفي: 
تكشف ، أن  ثقافة  علماء العربیة  العربیة كتب القراءة سریعة  في جملة من إن      

ثقافة موسوعیة،  وكتاباتھم  تستبعد  التعلیلات الأحادیة، وتعتمد منظومة  متكاملة  
صوتیة، وصرفیة، ونحویة،  أسس بروابط لغویة، وموضوعیة، ودلالیة   تتقاطع فیھا  

نشتغل وھذا ما   ترتقي إلى مستوى أعلى كالدلالة، والأسلوب والتداول  ،ومعجمیة 
 180(ت علیھ  لتحلیل آلیات التداخل  التي تظھر  في المصنفات الآتیة: الكتاب لسیبویھ

، و مشكل ه) 215(ت  ، ومعاني القرآن للأخفشه) 207(ت  ، معاني القراء للفراءھـ)
وتتلخص  . ه) 636(ت . ومفتاح العلوم للسكاكيه) 276(تأویل القرآن لابن قتیبة

 كالآتي:
صنفات تحتفي بالقول الكلي، ویمتزج فیھا المؤشر اللغوي وغیر ـ  إن ھذه الم 1

اللغوي الذي یمكن أن یوصف بأنھ اتّجاه یدرس اللغة  في السیاق التواصلي ، ویبتعد 
عن النسق المغلق الذي نعثر علیھ في بنیویة الحداثة الغربیة. وھو ما أثاره سیبویھ في 

 في التركیبین الآتیین:  ھذه الصورةوتتضح  أقسام الكلام  في الكتاب،
 ـــ قد زیداً رأیت.  
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 ــــ كي زیدٌ یأتیكـ. 
فالجملتان لا تنتمیان إلى جمل اللغة العربیة، وذلك لأن ترتیب عناصرھما لا یخضع 

 للترتیب الأساسي المعتمد  في اللغة العربیة.  
ة، وبخاصة ومعنى ھذا  أن العناصر الدلالیة  لیست كلمات ، وإنما ھي مفاھیم دلالی  

 عندما  نصطدم  
ببعض  التراكیب  الصحیحة نحویا ولكنھا غیر مستقیمة دلالیا  ، ومن أشھر ھذه  

الأفكار الخضراء عدیمة  اللون  "الجمل  الأكثر تداولا في البحث اللغوي المعاصر:
وھي جملة صحیحة من الناحیة   النحویة  والصوتیة  ومع ذلك   .في غضب " تنام 

ما أثاره سیبویھ  في باب الاستقامة من الكلام والإحالة ، من  ووھ  .)51(نى فھي بلا مع
. وحین ذكر  التولیدیون  أمثال ھذه النماذج  )52(مثل: حملت الجبل، وشربت ماء البحر

،  ظھرت لأول  وھلة  في غضبمن جملة الأفكار الخضراء عدیمة اللون تنام  
 ھي امتدادات لرؤى قدیمة. وكأنھا  نظریة  جدیدة،  في الوقت الذي 

ـ إن كتب تفسیر القرآن مثل معاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن لأبي الحسن سعید  2
أن المسألة اللغویة ظاھرة مركبة تتطلب استثمار طاقات النص كافة،  بن مسعدة، تؤكد 

، وامتدادات مستویاتھ،  ومن وراء ذلك استعمال  العرب ، وموقع الكلمة في التركیب
ینتظم فیھا البعد المعرفي ، والبعد اللغوي،  والبعد كما  وتداولھا بالتفسیر المقبول.

یستحضر المقصد من قراءة القرآن القائمة على احترام  والتواصلي، والبعد الجمالي، 
 خصوصیاتھ.

وجوه الإعجاز،  تتوخى على نظرة شمولیة نجدھا تقوم  ورؤیة ابن قتیبة للغة    
وتقلیب وجھات النظر البلاغیة بصورة حیّة جعلت ، ، وأسالیب العربونُكت البلاغة

؛ فھو یدرس اللغة في الاستعمال، ویحیل من تفسیره غنیاً بمفردات التحلیل التداولي
على المتكلم  وحتى على مفھوم القاعدة ؛ وھو ما یفسره الاستعمال من خلال إبرازه 

فئین والمعنیین المختلفین، وجانب المتكلم للفوارق بین حال وحال، وبین الكلامین المتكا
كما یقول "فیلیب بلاشیھ"  ، أي لسانیات ھي بالضرورة تداولیةوالسیاق ، باعتبار أن 
 . "ھوفمان"إلى  "أوستین"في كتابھ التداولیة من 

على ألسنة الأمم الأخرى فوجد  أن  ألفاظ العرب مبنیة على  ابن قتیبة  لع اطَّ وھكذا    
  والإعراب  عند . )53(شرین حرفا... فھذا حال العرب في مباني ألفاظھا ثمانیة وع

ابن قتیبة " جعلھ الله وشْیاً لكلامھا، وحِلیة لنظامھا، وفارقاً في بعض الأحوال بین 
الكلامین المتكافئین ،  والمعنیین المختلفین كالفاعل والمفعول، لا یُفرقُ بینھما، إذا 

فعل أن یكون لكلِّ واحد منھما إلا بالإعراب، ولو أن قائلاً تساوت حالاھما في إمكان ال
التنوین على   لّ دبالإضافة، ل  قال: ھذا قاتلٌ أخي ـ بالتنوین، وقال آخر: ھذا قاتلُ أخي

. إلى غیر ذلك من القضایا حین )45(أنھ لم یقتلھ، ودلّ حذف التنوین  على أنھ قتلھ 
ةٌ"  إذا كان یفرقون بحركة البناء في الحرف الواحد ب ین المعنیین ، فیقولون: "رجُلٌ سُبَّ

قالوا : رجل سُبَبَةٌ.  وقد یفرقُون  بین المعنیین   یسبھ الناسُ، وإن كان ھو یسبُّ الناس، 
المتقاربین بتغییر حرف في الكلمة حتى یكون تقارب ما بین اللفظین، كتقارب بین 

عند الضرورة  "شَروب"  ولما كان المعنیین كقولھم: للماء الملح الذي لا یشرب إلا 
دونھ  مما قد یتجوّزُ بھ "شَریب".  وكقولھم  للقبض بأطراف الأصابع "قبصٌ"، 
وبالكفّ "قبضٌ"، وللأكل بأطراف الأسنان "قضْمٌ"، وبالفم "خَضْمٌ".  وللنار إذا طفئت 
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قد یكتنف و. )55("ھامدة"، فإن سكن اللھّب وبقي  من جمرھا شيء فھي "خامدة" 
لشيء معان فیشتقّ لكل معنى منھا اسم ذلك الشيء، كاشتقاقھم  من البطن للخمیص ا

وبھذا یكون  للعربیة علم الإعراب، وعلم الصرف، وللعرب الشِّعرُ   ). 65("مُبْطِنٌ" 
مستودع علومھم ، وحافظ  آدابھم، ومقیّد أنسابھم، ودیوان أخبارھم .  وللعرب 

افي، وحُسن النظم.  وللعرب "المجازات " في عَروض الشعر ؛ حرسھ بالوزن والقو
الكلام، ومعناھا : طرق القول ، ومآخذه، ففیھا الاستعارة، والتمثیل، والقلب، والتقدیم 
والتأخیر، والحذف والتكرار والإخفاء،  والإظھار، والتعریض، والإفصاح، والكنایة، 

واحد، والواحد والإیضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجمیع،  والجمیع خطاب ال
والجمیع خطاب الاثنین، والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى 

 . )75(الخصوص. وبكل ھذه المذاھب نزل القرآن 
تكشف مدى وعي ابن قتیبة  بخبایا الدلالة في  و یعرض إلى قضیة لھا أھمیتھا 

المقبول، ومستویات خریطة التداول كما یظھر في عرضھ لترجمة القرآن بالتفسیر 
الدلالة في إشارة  إلى صورة من صوّر حُجُب الاستعمال التداولي  التي أدركھا ابن 

؛ وتتمثل في ترجمة القرآن ، فیقول: لا یقدر أحد من التراجم  على أن ینقلھ إلى  قتیبة
میة، وترجمت وشيء من الأسئلة ، كما نقل الإنجیلُ من السریالیة إلى الحبشیة، والرُّ 

لتوراةُ ، والزابور  وسائر كتب الله بالعربیة؛ لأن "العجم" لم  تتّسع في المجاز  اتساع ا
[ الكھف:  }افَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِھِمْ فِي الْكَھْفِ سِنیِنَ عَدَدً العرب.  ففي قولھ تعالى: {

عدداً،  ]. إن أردت أن تنقلھ بلفظھ، لم یفھمھ المنقول إلیھ، فإن قلت: أنَمْنَاھُم سنین11
لقراءات  القرآنیة لیعتمدھا ابن قتیبة ا یأتي  إلى . و)58(لكُنت  مترجماً للمعنى دون اللفظ

كَرَ بَعْدَ {    للاستدلال بالقراءة على تفسیرھا غیرھا، كأن  یعرض لقولھ تعالى  وَادَّ
ةٍ  ةٍ ] فیقول:  فابن عباس یقرأ (وادّكر بعد أَمَة) ، وغیره یقرأ "  45} [یوسف: أمَُّ بَعْدَ أمَُّ
 ")59( .  
وإلى جانب توافر التقاطع  المعرفي الذي ازدانت بھ المصنفات المذكورة في   ـ 3

حیث  یجعل  ،  )60(في نسق واحد السكاكي  مجموعة علوم متكاملة انتضمت عند
ثلاثة أقسام: القسم الأول في علم الصرف، و القسم الثاني  كتابھ " مفتاح العلوم" في 

لنحو، والقسم الثالث في علم المعاني والبیان.  ویبرز جانب النسق والضبط  في علم ا
قدّم علم المعاني على البیان لصلتھ بالنحو، یوضع علم الصرف قبل علم النحو، وفي 

وھذا الربط دلیل على التحام ھذه العلوم في إنجاز الخطاب، وھو ما اقترحھ ابن جني 
"وإذا كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب على من  ن یعلمّ ھذا العلم فقال:ألمن أراد 

أراد أن یعلمّ النحو أن یبدأ بمعرفة التصریف لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ینبغي أن 
الجانب الصوتي  في كتابھ مفتاح  . كما یبرز)61(تكون أصلا لمعرفة حالھ المتنقلة" 

الحروف. أما عنایتھ بعلوم ؛ فقد قدّم رسما تشریحیا للسّان ووضع علیھ مخارج العلوم 
وفي صلتھا بمقاصد صاحب  ،البلاغة فتبرز لك في تقلیب  النظر في أسالیب الخطاب

الخطاب والمخاطبین المتلقیین  الخطاب  وسیاقات التخاطب في تقاطعھا مع سیاقات 
 الفھم. 

 إن ھذا التقاطع یفرضھ الوعي بوحدة الخطاب ، ویفرضھ النظام اللغوي  لما یمتاز   
 بھ من اتساق، أي 
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الترابط الشكلي، وانسجام الترابط المعنوي أو المؤشر المتضمن في القول، وھو ما 
في أن مجموعة من   المستویات.  وھو ما تفرضھ لسانیات التلفظ یبرز في تعالق 

 الأشكال  النحویة، ومن مفردات المعجم 
قات مخصوصة بین ومن الصیغ والتراكیب سمتھا الاعتیادیة تُسھم في إنشاء علا

مما یؤكد أن الطرح  . سیر على نھج تراتبي عبّده الأوائل إنھ       . )62(المتخاطبین 
الفلسفي في اللغة كالطرح الحدیث في علوم اللسان كلاھما یحتضن الظاھرة اللغویة في 

 .  )63(شمولھا الكامل خارج سیاق الألسنة النوعیة
اللغة سواء كان المنھج وصفیاً، أو تاریخیا،  وھو ما جرى علیھ العرف في دراسة    

فھي تندرج في أربعة مستویات، وإن كانت الحدود بینھا غیر واضحة تماماً ومتشابكة، 
فأصوات اللغة مثلا تتأثر كثیرا بالصیغ، والعكس كذلك  صحیح، والصوت والصیغة 

والنحو كما  كلاھما یتأثران ـ غالبا ـ بالمعنى. كذلك یوجد تبادل مطرد بین الصرف
الحال بالنسبة لبعض اللغات حین تستعمل واحداً منھما وتستغني عن الآخر. ولھذا فإن 

 .)64( الصرف، والنحو كثیراً ما یجتمعان تحت اسم واحد ھو التركیب القواعدي
إنھا محاورة من خلال المصنفات  تُسائل المتناھي في الكبر من الدرس العربي ،    

 اءة السریعة أو تغض طرفھا عنھ. تشھد بما تھملھ القر
      

 سادسا ـ ثمرة التحدیدات في نظریة المعرفة الحدیثة:
إن ھذا الطرح ضروري لما ینھجھ البحث من میل إلى التحدیدات التي تقتضیھا    

لإبستمولوجیة  فیعرض إلى مفھوم التقاطع المعرفي  في نظریة المعرفة ا المعرفة
وھذا "یعني أن   لھ  بناء لسانیات عربیة أصیلة وحدیثة،و نستطیع من خلا، الحدیثة 

النظریة  عالم تمثیلي ممكن تبنى إلى جانبھ عوالم تمثیلیة أخرى تقوم على حجج 
كأن نقول إن  عبد القاھر "یتعامل  مع النحو على  )، 56(مغایرة، ومنظور مختلف

لى نظریة النحو المستوى السّطحي، والمستوى العمیق، وھو نفس منھج من ینتمون إ
وھذه العلاقات بنمطیتھا وانحرافھا ھي التي شَغلتْ "تشومسكي " في  .)66(التّولیدي"

فكرة النحويّ، ومحاولة  استكشاف دینامیَّتھا على نمط الأسالیب الریاضیة، التي یُنظر 
 . )67(في كل عنصر منھا على حسب علاقتھ بالعنصر الذي یسبقھ 

الخلیلیة القائمة على الجانب الریاضي،  حیث  ترى خولة وھذا ما یبرز في  النظریة 
طالب الإبراھیمي أن الجانب المھم في  ذلك ھو تحلیل  الحاج صالح  لعلم التركیب، 
فقد حاول أن یُخرج النظام اللغوي على شكل قواعد لغویة ریاضیة  واعتمد في ذلك 

أنظمة العربیة  مثلما  أو إسقاط رؤى حاسوبیة على.   )68(على الریاضیات الحدیثة 
نجد عند نھاد الموسى في كتابھ العربیة نحو توصیف جدید في ضوء اللسانیات 

 الحاسوبیة.
كما یبرز  في تشعب المباحث الأسلوبیة في العربیة  فھي "كثیرة في عددھا،     

متشعبة في أصولھا، متباینة في نظرتھا، تلتقي حیناً وتختلف ثانیا، وتتقاطع ثالثا، 
تي بین  الدرس النقدي والدرس الأدبي رابعاً. و لو لم یكن الأسلوب مسألة قائمة وتأ

بذاتھا، لما لاحظنا في التحلیلات ، والدراسات الأكادیمیة  للنصوص الأدبیة، وفي 
النظریات النقدیة المتعددة لتلك النصوص على اختلاف  أجناسھا ملاحظات  جوھریة 

.   )69( جلاء طبیعتھا"إعمق أو تمسھا مساً رقیقا بقصد تعالج حقیقة الظاھرة الأسلوبیة ب
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للجمع بین تلك الأسس في إطار واحد تنضوي تحتھ  الظواھر فجاءت المحاولات فیھا 
أن وعدّ بعضھم  .   )70(الأسلوبیة كلھا للربط بین الدرس الأسلوبي، والدرس اللساني 

دروسة من زوایا متعددة على الأسلوب واحداً من أبرز الظواھر اللغویة والأدبیة الم
ومع التطور الذي عرفھ الدرس   ).71(الرغم من تعادلھا في الإشكالیة والاختلاف

اللساني نتیجة التراكم المعرفي : أدخل  (لسانیات النص ) و(الأسلوبیة) في دائرة 
 . )72(التنافس بوصفھما مصطلحین متنافسین 

ین الأسلوب والحالة الاجتماعیة للمنتج وأخیرا یأتي  المنظور الأحدث الذي یربط ب  
اللغوي، ویستبعد بقاء الأسلوب  بمنأى  من التأثر  بنتائج اللسانیات الاجتماعیة  
الحدیثة التي تدرس  العلاقة الوثیقة بین الأثر اللغوي، والظروف الاجتماعیة  التي ولد 

وفستین بروتاجوراس" فیھا ھذا الأثر.  وھذا ما یعید إلى الأذھان الحكم المشھور لـ"س
بأن الإنسان  ھو مقیاس الأشیاء كلھا وأن ما یكتبھ أو یتحدث  بھ  ھو من صنعھ 

  ).73(وسبیل إلى الحكم علیھ ودراستھ في إطار  علم اللغة بشكل عام
وھو ما جعل  مستویات نحو الجملة ، ولسانیات النص، واللسانیات الاجتماعیة     

اسعة  لاتجاھات البحث اللساني من منظور أسلوبي قادرة على تصویر المساحة الو
 ، في جانب منھ إلا بالأسلوب اللغوي الأسلوب الشعري لا یفھم أن یؤكد  كما . )47(

واللساني یحتاج فیھ إلى تفسیر تكمیلي یقدّمھ علماء الأدب لكي یتمكن من فھم ھذا 
 . )75(الأسلوب بكاملھ 

ان یظھر التقاطع المعرفي في  أمر لا یمكن وحین نضع التراكم المعرفي في الحسب   
تجاھلھ  ، وھو  التأثیر الھائل  للحاسوب  على واسعة  من الحقول اللغویة فللغویات 
الحاسوبیة علاقة مباشرة بعمل الأسلوبیین، ونقاد النصوص، والمترجمین، وصناعة 

طع المعرفي . . وكل ھذه المسائل تدخل فیما یسمى بالتقا)76(المعاجم، ومعلمي اللغات
قریبة    )77(وبھذا تكون مقولة ابن خلدون "إن  الأدب ھو الأخذ  من كل علم  بطرف"  

من ھذه التقاطعات  التي تسمح بوصف عبور  المفاھیم وآلیات التحلیل والاستدلال من 
 علم إلى آخر.

 
 نتائج الدراسة: 

لذي یحصل بین العلوم إن قراءة سریعة  في اللسانیات العربیة تبرز التداخل ا      
الأصلیة  التراثیة بعضھا ببعض، وبین ھذه العلوم وغیرھا من العلوم المنقولة ، إلى 
حد یصل فیھ النظر في الأصولیات من جھة التداخل المعرفي الداخلي لا یمنع من 

 النظر  فیھا من جھة التداخل الخارجي. 
داخلي یقبل الاندماج في جملة  وھو ما یؤكد مقولة أن التداخل تداخلان : أحدھما    

مخصوصة من العلوم دون غیرھا ، والثاني خارجي قابل للاندماج في أي علم من 
  .  العلوم 

لقد بسط ھذا الطرح جملة من التحدیدات  تقتضیھا المعرفة العلومیة  أي     
 الإبستمولوجیة  فأبرز  النقاط الآتیة: 

نیات  العربیة في نظریة  المعرفة الحدیثة ، ـ  مفھوم  التقاطع المعرفي في  اللسا1 
ومواصفات ھذا التقاطع  تكشف أن العلوم متعلق بعضھا ببعض، ومحتاج بعضھا إلى 
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بعض، وبعضھا طریق إلى بعض. وھو إقرار بمشروعیة تفاعل العلوم بعضھا 
ببعض، وامتزاج مصطلحات العلم الواحد بمصطلحات غیره من العلوم اختلطت فیھا 

ت الفلسفیة بالمفاھیم الكلامیة، وامتزجت فیھا  مصطلحات الجدل بمصطلحات التصورا
 جل العلوم الإسلامیة مثل الفقھ، وعلم الكلام، والنحو، والبلاغة .

، وتفاعلا في الممارسة اللسانیة یا عبّده الأوائلتراتبنھجا ـ لقد أوجد ھذا التقاطع  2
م كثیرة، فرضتھا النشأة المشتركة العربیة، وأثمر عملا موسوعیا یأخذ بمجامع علو

لعلوم العربیة، واحتاجت إلیھا النزعة التكاملیة من تقارب العلوم ، وتشابھھا، في عملیة 
دمج  تتم بین علوم كثیرة  تخدم العلوم فیھا بعضھا بعض في التدلیل ، والاحتجاج، 

 والتناسب ، والاشتراك، وقد یجاب عن بعض بجواب بعض. 
رة العلمیة  لتؤكد أن اللسانیات المعاصرة یمكنھا أن تتجنب التساؤل ـ وتأتي الضرو 3

عن حدود استقلال مستویات الدرس اللساني ، في مجموعة من الأشكال  النحویة ، 
ومن مفردات المعجم، ومن الصیغ والتراكیب، سِمَتُھا  الاعتیادیة  أننا باستعمالھا  

ین المتخاطبین على حدّ تعبیر "دیكرو"  نُنشئ  أو نُسھم  في إنشاء علاقات مخصوصة ب
وھو ما یظھر في التداخل القائم بین الصوت، والصرف، والنحو ، والمعجم، وفي ربط 
ھذه العلوم بالأدب على حد ما ذھب إلیھ ابن خلدون ، وما التقسیمات  الموسومة 

ناھیة بمستویات التحلیل إنما ھي لدواع علمیة صرفة تنطوي على أبعاد دلالیة غیر مت
في مجال التألیف، ومحمولات معرفیة تشكل وحدة تواصلیة  مما یجعل  الأسلوب 

 الشعري  لا یفھم في جانب منھ إلا بالأسلوب اللغوي.
ـ   إن ھذا التقاطع  لم یكتف بالجانب الإجرائي الذي یقبل الاندماج في جملة  4

علم من العلوم   مخصوصة من العلوم دون غیرھا وإنما قد یتوسع للاندماج في  أي
كما یظھر في علاقة  اللسانیات الحاسوبیة  بعمل الأسلوبیین، ومعلمي اللغات، 

ب في الترجمة، واسترجاع معلومات  من قواعد ووصناعة المعجم، واستخدام الحاس
 بیانات كبیرة عن طریق أنظمة  معالجة النصوص. 
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